
!اقملات

مرغمغمنيطمتزيرمغرليغمغموغم

،(والتجديد"التراثحنفيحسنالدكتورمشروعفي

ليشيرتداخلأالعرفىالشروعمعالسيابدالشروعيتداخل

التجديدوهمتحتيستعادقديممنهجكماويكشف،مأزقالى

الىيطمححنفيد.لدىالسياسيفالشروع،محاولتهاو

العتقدات،هذهاصولوكشفالجماهير،مفنقداتالىالنفاذ

هذامعتقداتها،جوهرالىالجماهيرهذهاعادةسبيلفى

سبيلهيوتلك،القرونوغبارالصدأعلاهالذيالجوهر

التيالطريقهيتلك،وابخنمعالواقعلتغييرحنفيالدكتور

هناومن،التخلفمشكلاتلتجاوزالئنروعصاحبيراها

ويعييتعقلواننجل،ويمنطقينظرأنيريدالعرفيفالشروع

ومنطقهمشروعيتهيعطيهان،السياسالشروعهذا

ىا،نفسهيبنيوهويفقد،المعرفيالمثصروعلكن،الداخلي

ويتخلى،معرفيتهيفقد،العلميةمصداقيتهالتنظير،اثناء

تناقضاتاسيرويقعيعودالذيالسياسيالتنروعلصالحعنها

نبين:انسنحاولكلاللمعرفيالمثعروع

هووبما،مشروعاى،العرفيالمشروعانالعروفمن

الشروعبينما،العمبمعنىالحقيقةيريد،معرفيمئنروع

الوقائعمعيتعامل،سياسيمتنروعهووبما،السياسي

وفي،الراهنمعيتعامل،القوىونسبةوالتوازناتوالاحداث

مئنروعيتهالسياسيالعصروعيكتسب،حنفيالدكنورمحاولة

الذيالراهنبؤسمنوانطلاقهارتكازهونقطةبل،وتسويغه

،(والتجديدالتراث"فيفيبهشفالعرفيالثبروعاما،نعيش

والتي،نعانيالتيالتخلفلأساةصورةيكونقدآخروجها

تجاوزها.السياسيالثبروعيحاول

يحاولانوهماالمشروعانهذانيتجابهحنفيالدكتورعند

تنافرهماوفي،الاتحادمحاولتهماوفي،والتضافرالاتحاد

فكروازمةبلفكرأ،ويكشفانواقعايشخصان،الواقعي

يقغصريعا،فيقع،الاضيبسلأحالرأهنيصارعانيحاول

غمكلغر!+فص!

العرفياتساقهوعدم،الداخليةالمشروعتناقضاتصريع

والنظريمما.

عمبناء))اصكادةالىحنفيحسنالدكتورمثصروعيهدف

الاسلأميةللشعوبثوريةكايديولوجيةالتقليديالدينأصول

ص/7/السلولق((موجهاتوتعطيهاالنظريةبأسسهاتمدها

..القدمة

نظريةيكونانفهيغايتهاما،العرفيالمشروعهوهذا

وعلاقتهالانسانبناءاًعادةسبيلفيللسلوكوموجها،للعمل

جهودعليهاتتحطمالتىالعثرةأزالةيكفلممابالارض

الثورة))انذلك،والتنميةالتطورفىالناميةالبلدان

القيامبعدالاتتملاالناميةالبلأدفيوالزراعيةالصناعية

"-11/.ص/لها((وشرطعليهاسابقةالنسانيةبثورة

يريد،تحقيقهطريقوعلى،المشروعهذابناءسبيلوفي

الاساسيةالنابعالىبالعودة،التراثتجديدحنفيالدكتور

حنفيالدكتوريرىفيهاالتراثوجوهر،جوهرهالى،للتراث

وخلال،عملياضنعورهااوالجماهيرودين،معرفياالوحيهو

جديدةتفسيراتيعطيانالؤلفيريدمعهااوالعودةهذه

الباشربالحدس"الفهمطريقعنوالدينوالوحيللتراث

هذهعنيجلوانيريدقلاوص/127/(،المحكمةللنصوص

القرونبفعلسواءعليهاترامالذىالسنينغبارالوضوعات

عبر،ذللثتحقيقسبلراسنما،الاخريالحضارالابتاثيراو

مهمةتحقيقمتابعااوومحققايقترحهاالتىالتجديدطرق

الهمةوهذه"قيامخيرهؤلاءبهاقام،،التيالتاريخيةالفقهاع

منبهعلقماالنصعننفضواعصركلفي))31صمهي

ورجعوا،مزاجيةاوبيئية،ماديةاوصوريةحضاريةشوائحا

تصويرمنفيهمابكلمعناهعلىيحرصونالخامالنصالى

،،عليهحضاريعملكلمنضمن،ذاتهفالنصوتخييل

131/.ص/
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السياسيالبعدوذات،العاصرةالفقهيةالهمةهذه

-/النضعنالحضاريةالشوائبنفضاى،والمعرفي

لها،نفسهحنفيالدكتوريندبماهي/الوحى-التراث

تناقضاتاساسهيبل،المشروعمناقشةالىالمدخلوهي

التراثمعيتعاملالشروعفصاحب،الداخليةالتنروع

المؤلفيضعهالذىالوحيوجوهرهاساسهثابخا،كمعطى

الطلوبعلىيصادرفالدكتوروبهذا،النقاشنجطافخارح

لان،النقطةهذهمناقشةالمجديمنوليس،البدايةمنذ

الدكتوركاناذألكن،مناقشتهليرفضحنفيالدكتور

بينحواراذلكويعتبر،ومصدرهالوحيمناقشةيرفض

نفسهابالقوةالمنطلقهذايرفضانالحقفللقارىء،الصم

فينضعكنااذاهذا،حنفيالدكتوربهايتمسكالتي

""ضروراتوليسالمعرفيالمشروععلميةضرورةاعتبارنا

السياسي.المشروع

ليهاجمحنفيحسنالدكتوريتقدمبالوحىالتأسيسبعد

الغبارمراكمةسوىشيئايفعللافالتاريخضمنياالتاريخ

الحقيقةكانتواذا-هالوحى-الخالدالجوهرهذاعلى

التاريخاحداثعبرهيجللدىنفسهاعنتكشفالمطلقة

شيئاتفعللاالتارخيةوالوقائعالاحداثهذهفانووقائعه

عن،الصحيحالجوهرعنالابتعادسوىحنفيالدكتورلدى

سبيلوفي،بالغبارالوحيرد،سوىشيئاتفعللا،الوحي

ومنطوقه،مفهومهفييفتقدهاديناميكيةالوحياعطاء

الدكتورفان،سرمدي،قبليمصدرذىكمعطىاى،كوحي

الوحيبأنللتذكير"النزول"اسبابالىيلجأحنفيحسن

نابللا،الواقعوضروراتالجماعةلحاجاتموافقاأتى

يذكركماحدثتالتىللوقائعمؤيداينزلكانماكثيراالوحى

القارىء:يتساءلوهنا،حنفيالدكتور

نا-الوحي-والاطلأقالثباتمنطقيستطيعكيف

وا،النزولاسباب-والحركةالتغييرمنطقمعيتناسب

والوقائعللاحداثيوميةكاستجابةنزلقدالوحيكانواذا

ما؟!والمرجعيةالطلقةوالصحةالديمومةصفةيعطيهالذىفما

كانطالاتأنيالتيالوقائعلكلومرجعاحكمايجعلهالذى

الوحيكاناذاثمبظروفها؟ومشروطةمحدةواقعةنتجة

ير؟!أكما،الحضلراتكلأساسفيوكامناوانسانياعاما

فيالاسلأميالوحيعلىالاقتصارفلماذا،حنفيالدكتور

اذاتحديداالاسلأميةاللحظةمنالانطلاقلماذا،العودةدعوة

هذهمثلالديمومةهذهمثل،الاطلاقهذامثلللوحيكان

؟!العالي!ة

،()،الشعورحنفيحسنالدكتوريطرحالوحيمسع
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وكلشيء،قبلهاليسالتيالبدء-اليقينيةنقطةباعتباره

خلألهامنيكونبعدهاشيء

التيالمعاصرةالثقافيةبيئتنامنجزءايضا))والشعور

لقدشائعا.موضوعاواصبحالعاصرةالثقافاتبطابعانطبعت

أربعةمناكثردامنضالبعدالاوربيةالحضارةاستطا!ا

يقينيةبدءكنقطةالإنسانيوالشعورالإنسلنإثباتقرون

وهذاخلالها.منيكونبعدهاشيءوكلشيء،قبلهاليس

الشعورباسمالنضمالواستمرارالديكارنيالكوجيتومعنىهو

عصرووبعد.هوسرلعندالقصديةفي4ثانيةمرةتاكدحتى

الشعورلغةاصبحتقرنينمنذلدينابدأالذيالثانيالترجمة

التراثمنواردفالشعورشائعا.الشعوربعدوصارمتداولة

ومعروفةشائعةلغةالشعورلغةبسواء.سواعوالتجديد

الخ(...المعاصرينالمثقفينعندالنفسيالخزونفيوموجودة

!ما/116/.

بسيطوباستنتاح،الاساسهماوالشعورالوحياذن

الدكتورلدىالصوفيةالحلوليةمننوعالىالوصوليمكننا

واذاكسعور،ويتمظهرالبشر،فيحالايصبحفالوحي،حنفي

الشعوربينخلأفاوتناقضحدثكذلكالأمريكنلم

انهبللاحكأ،حنفيالدكتوريرتضيهلاماوهذا،والوحي

((الحضاراتكل))فيعامالوحيانالىآخرموضعفييشير

البشر.بينالمشتركالعامكالشعورتماما

الفكريةالظواهرطبيعةحددتالتيالعقلية)،والعمليات

فيتنثنأواحدةعقليةعملياتوهي،العلومبناعوراءهي

الوحيهوواحدمركزىمعطىمنتبدأحضارةكل

الحاضبرالعصرمنابتداءجديدمناعادتهايمكنوبمعرفتها

137/.!ما/((.

والشعورالوحييعممثلما،مشروعهالدكتوريعمهنا

الدكتوركانإذاندريولا،الحضاراتكلعلىويسحبهما

منتنشأحضارةكلفيالعقليةالعملياتانتقريرهفيجادا

لاالثلاثةالاديانعلىيصحقدالوحيمنفالانطلأق،الوحي

منهتنطلقوحيفأي،ذلكيكنلمواذا،الحضارأتعلى

العشرين؟القرنحضارةأو،الإغريقيةاوالصينيةالحضارة

نايحاولالدكتورانمنالرغمعلىالسؤالهذانتساعلاننا

وسياسة،،متكلفةمحاولةتلل!لكن،والدينالوحيبينيفرق

بعد.الاقلعلىنظرنافي،علميةغير،معرفية!كليربمعنى

معينةحضارةوشعوروحىتخصيصيمكقكيف:نتساءلذلك

الحضاراتوإنكارتحديداتراثهاالىالعودةعنوالتكم

الوحيهوواحدمصدرمنكلهاطالاوتراثهاالاخرى

بديلاواعتبارهالاسلاميالوحيعلىالاقتصارلاذاً،بإطلأقه



الاسلأميةالحضارة"أنتقريردرجةالىالطلقللوحي

القالبلانهقالبهافيالمجاورةالشعولاثقافاتتمثلعلى.قادرة

ص/81/.،(.عقلانيةوالاكثرشمولاالأومع

الوحيكاناذأالأوروبيةالحضارةعلىالهجوملماذا

((واحدةوالحقائقواحدالانساني))الذهنكانواذاواحدا

-والغربالشرقصراعمعزوقةمعنىوما8/صا

فيتناقضاتعنتساؤلاتتلك؟الحالةهذه--فيحضاريا

بنيةفيكامنةعليهاالاجابةتكونوربما،المشروعصميم

بماالسياسيالمثصروعتدالخلفياى،حنفيالدكتورمثصروع

يتطلبه.بماالمعرفيالمشروعمع،تسويغيةايديولوجيةمنيتطلبه

هيوالتأليفللجمعالمحاولةوهذه،التداخلفهذا،عممن

الدكتورمئعروعانذلك،الظاهرالتناقضهذافيالسبب

تحتالختلفةالمجتمعاتوفنوعحقيقةمنسياسياينطلقحنفي

ثقافيةوسيطرةنشوعالىادىمما)الغرب(الرأساليةهيمنة

لهذهالتاريخيةالاوضاععن.تعبرتائهةكولونياليةثقافة

منال!نلبوحاضرهاجهةمنماضيهاتعكس،المجتمعات

واوضاعواقعلتغييرسياسيمتنروعمنوما،اخرىجهة

لكنالحقيقة-الواقعةهذهمنوينطلقالاالمجتمعاتهذه

الغربصراع))عنالكروروالحديثشيءهذاتحليل

مجابهةأقامةعنتماماليختلفانهبل،آخرشيءوالثصرقما((

الرأسمالية--الغربوبين-والوحي-الثصرقطبين

هذهآخرالىالحاضر...الايهما،-الائنتراكية-العم

وروبا()1الرأس!اليهحنفيالدكنوريتهمالتيالثنائيات

)الله-دينيمفهومكلاساسفياخهاحينفي؟بابتداعها

الكافر--المؤمن-النار-الجنة-الشيطان

نابل(الخ...الحرام-الحلأل-النجس-الطاهر

ثنافإ.مفهومهوذاتهبحدوالغربالئنرقبينالتفريق

حنفيللدكتور-النظري-المعرفيفالئنروعوهكذا

بدللهومسوغاالسياسيللمئصروعخادمايصبححتىينكمش

وسبيلا،والمعرفةللبحثومنهجاداخليا،منطقايكونان

معاالمشروعيننخسروهكذا،العمالىالحقيقةالىللوصول

اجمالا.التجديدلمشروعبخسارتنا

مستوييبين،الثصروعينبينوالخلطالتدخلهذاان.

بلتناقضاتالىالدكتورقاد،والعرفيالسياسيالتحليل

اختلأطفيتجلىماوهواهمها،نعرضأخرىومغالطلت

وفي،اللغوىالتحليلبمستوىالفلسفيالتحليلمستوى

الدكتوريقولفمثلا،معنىمنبأكثرالصطلحاتاستعمال

كانت"أذاخاصة،للتغيير،الثورةالىدعوةبطبيفنهاالمثالية"

وذلكقصد،عنخطأالمثاليةفهمتفقد.للشبابتيارا

فكرالىوتحويلهعليهوقضاء،الواقععنانعزال!بأنهاباتهامها

تعيشىوالتي،منهوالبادئة،بالواقعاللتزمةالواقعيةمقابلفي

رقضحركةفالثالية،الصحيحهوالعكسانحينفي،عليه

وتطلعالقائمالواقععلىوثورة،افضلبواقعومناداة،للواقع

الواقع،بالأمرتسليمالواقعيةانحينفيالستقبل،نحو

وضعدونموجودهولاوفهم،القائمةالأوضاغعلىوابقاء

47/.ص/"موجودا.يكونانيمكنلمااخرىاحمالات

بينالاختلافالفلسفةفيلدكتوريشرحانلمثلىليس

صمينة،وفكريةفلسفيةمدرسةعلىيدلكمصطلحالمثالية

الشائعالشعيياواللغويالمعنىوبينمنها،الوقفكانأيأ

مثالالىولننتقل،الاختلافتمامايعرففالدكتور،للكلمة

يعنىكاصطلأح""الشعورحنفيالدكتورفيهيستخدماخر

للمعرفة.والباشرالاولالمصدربه

علىإجابةوللوجودللمعرفةحقيقيوصفاهو"والشعور

يعيشوكيفما،معرقةعلىالانسانيحصلكيف:سؤالي

الاومعرفتهادراكهيمكنالخارجيالعالمفيشيءلا،الوجود

الشعورالدكتوريستخدمهنا115/ص/"الشعورخلألمض

الادي.الاحساسبمعنى

:يقولاخربمعنىالشعورويستخدمالدكتوريعودثم

ادبنافينجدماوكثيرأ،العصرمطللبمنمطلب"والشعور

دليقظةونداء،حولنايدوربماالاحساسالمادعوةصرالمعل

اللشعور)الإحطئنعورناالىمبايثرةموجهاوخطاباالداخلية

واقعة،حقيقةوليسمطلبوالشعور-الشعورألىموجه

أمللأ،المجددوغايةالمصلحهدفوهو،الشعوريقظة((ولنتابع

الحياةفيموقفهالانسانيعيوهواد!،الثائروبغية،الفكر

فيها،غارقهوالتيالواقعوبابنيةحولهوبمابذاتهيشعرحتى

نعانيوعندما،الوحيفيالثاليةالابنيةعنبعدهاومدى

"بالشعورنعلنيهاقانناوانتصاراتناوهزائمناازماتنل

115/-./116

بهوالانزياح")،الشعوربمصطلحالدكتورتلاعبواضح

الستوىالى-المعرفةمصدر-المعرفيالفلسفيالستوىمن

علميا،لاانشائيا،خطابيااستخدامهثموالادلمإ،.النفسي

ألاهتامبمعنى(،"الشعورغيرهو،للمعرفةكمصدرفالشعور

ذاالدكتورانالطريفومن،بهالاحسابرأو،بالواقع

للمصطلحعكسااوبدبلأاورديفاالشائعةالمعانىيستخدم

الشائعةالعانيكانتمتىقمنذمستنكرا:يتساءلالضبوط

اللغة؟استعمالاالعرفوبحم-،المضبوطةللمعانياساسا

موضوعفيهناالخوضنريدلافانناكلوعلى"ص/53/

كانوان،آخرموضوعفذلل!لها،الدكنورونطرة،اللغة

عنيخرجفانومفهوماتهحنفيالدكتورنظرةمظاهراحد
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حسنالدكنوريثيرهااخرىاشكالية.وهدفهامناقشتناجوهر

واالاصولعلىوالمحافظةالوحيعنبمفهومهتتعلقحنفي

منالتراثوتجديد،الخأرجيةالتأثيراتورفض،اليهاالعودة

وربماادونيسمعمتفقالنقطةهذهفيوالدكتورداخله

يمكنكيفالقارىء:يتساءلوهنا،ت!بزينيطيبالدكتور

لاللتراثتكراراهذاًاليس،داخلهمنالتراثتجديد

نانعتقدانحنفيالدكتوريريدنا.وكيفلهتجديدا

هو"والتجديديقولوهوداخلهمنالتراثتجديدبالامكان

منظورهوماص/113/"العصربمنظورالتراثقراءةاعادة

بهكلىزمنيا،التراثخارجمنمنظورايكنلمانالعصر

التراثيحددانهنصدقأنالدكتورلنايريدكيف!الاقل

مثل:مفهوماتالتجديدهذافيوادواتهوعدتهداخلهمن

السياسي،الحزب،الط!بقات-التركيب-التحليل

نابلال!مراث؟خارجمنمفهوماتهذهأليمست.البروليتاريا

اتيحبماداخلهمنللتراثبناءاعادة))..0.0يصرحالدكتور

الوسائلهذهمااه/ص((عصريةوسائلمنللباحث

الامرانبل؟!غربيةالعصريةالوسائلاليست؟إالعصرية

يظبطانداخلهمنالتراث0تجديديريدالذىبالدكتورليبلغ

خارجمنكلمةطريقعنيوردهمصطلحمعنىيضبنر

((.العاملالانسان))وظهورالتراث

غبارالوحيعنيجلوانحنفيحسنالدكتوريريد

نتساءلوهنا،النبعالى،الوحيالىيعيدنااناي،التاريخ

والتأثيرالتاريخفيترىالتيالرؤيةهذهمضمونعن

هياليستللمصدرأفساداوللجوهر،للوحيفساداالخارجي

فيالاعلىالمثلعنتبحثالتيالتقليدية،الغيبيةالنظرية
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ابمثل؟!التقدممفهومتاريخمتناسية،-المستقبلفيلاالماضي

حسنالدكتوريريدللماضيتلجأالتيالفلسفهـيةالرؤيةهذه

حزبوتكون،الشعبيةللجماهيرايديولوجيةانشاءحنفي

تستطيعوهل؟الارضويحرر،التخلفعلىيقضيطليعي

والسياسيةالمعرفيةمشكلاتناحلحقاالرؤيةهذه

؟إ،الاضياًلىالعودةطريقكماتخلفنامشكلات،والاجتاعية

بالاضيلهعلأقةلاجديدواقعنتيجةمشكلاتناأليست

الىسرناكلماواننافسادهوالتاريخانأصحيح؟وحلوله

الاحللاولهذاوفسدناتلوثنا،،الوحيعنمبتعدبنالامام

الامامادق))رج!مالتاريخمنوالانسلال،الوراءالىبالعودة

((.التاريخذملمن))التوبيخ":اعلنحين)تالسخاوي

هيوينظمها،التناقضاتهذهبيقيؤلفالذيماأخيرا

تفاصيلها؟!فيالدخولعدماثرناكثيرةغيرهاواخرى

لمنطقخفيمضمونالاهوإنتناقضايبدوماانالحقيقة

المحاولةتلكاستعادةعبثايحاول،ذاتهفيمتناقض،مضمر

ضحيتها،الاسلاميةالفلسفةونياوالتيالخفقةوربما،الشهيرة

"اتصالمنوالحكمةالشريعةبينفيهاالقال،)فصلهيالا

يفعللاالتراثتجديديريدحيث،حنفيحسنوالدكنور

مستبدلا،معاصرةتعبيراتعبرالشكلةهذهاحياءاعادةغير

المعرفيوالمشروع،العقلاوبالحكمةالسياسيالمشروع

مشكلاتضوءعلىاستعادتهفيلكنه،الوحياوبالشريعة

ولنكن،لنايكتبانما،وعبثيتهالشروعوتناقض،الراهن

الشريعةبينف!ااًلقال"فصلالحقيقةهذهمواجهةفيشجعانا

".انفصالمنوالحكمة

الخطيبكاملممد


